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إن الحمد ! نحمده، و نستعینھ، و نستغفره, و نتوب إلیھ, و نعوذ با! من شرور، أنفسنا و  

سیئات أعمالنا، من یھده الله فلا مضل لھ و من یضلل فلا ھادي لھ، و أشھد أن لا إلھ إلا الله  

و أشھد أن   .ھو على كل شيءِ قدیر و  تیحيِّ و یملھ الملك و لھ الحمد یُ  وحده لا شریك لھ،

  ى اللهِ عو د  ةح الإمالة و نصغ الرسالبشر. أشھد أنھ بلَّ   خیر الخلق و محمداً عبده و رسولھ،

آلھ و أصحابھ، و من تبعھم بإحسان إلى  صلى الله علیھ و سلم،  و على  اه الیقین.حتى أت

 یوم الدین و سلم تسلیماً كثیراً. 

 نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ 

١النساء:   َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ  يح يج هي هى همهج� ني  

102.آل عمران َّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ� يي يى يم يخ يح يج هي 7 8 ُّ   

 

 تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى 7 8 ُّ 

٧١ - ٧٠الأحزاب:  َّ سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تمتخ تح  

 أما بعد:

حدثاتھا  . و إنَّ شر الأمور م بن عبد الله محمدٍ ھدي، ھديُ  ال  الكلامِ كلامُ الله، و خیرُ ألا إنَّ خیرَ 

لة في النار.  لة و كل ضلاضلا دعة و كل بدعةٍ  بةٍ ثَ حدَ  مُ و كلُ   

، لیعلم  لازلنا في حدیثِ جبریل علیھ السلام حین جاء سائلاً المصطفى، صلى الله علیھ و سلم

 المسلمین دینھم. و رسولنا صلوات الله علیھ و سلم یجیبھ. فدین الإسلام درجات.  
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الإحسان، و دونھ درجة الإیمان، و دون ذلك الإسلام، فكلُّ محسن مؤمن  تفأعلى ھذه الدرجا

مسلم، و كلُّ مؤمن مسلم، و لیس كلُّ مؤمن محسناً، و لا كلُّ مسلم مؤمناً محسناً، و لھذا  

ي سورة الحجرات:جاء ف  

 نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كاقي قى في فى 7 8 ُّ 

١٤الحجرات:  َّ  ئه ئم ئخ ئح ئج يييى ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نمنز  

تي بالشيء على أحسن   ُ إذا أجاد و أتقن و أ أي  مصدر أحسن یحُسِنُ، ھي  :الإحسانِ و كلمة 

و الإحسان مطلوبٌ في كل عملٍ،  الوجوه وأكملھا، والمراد طلب تحسین الأعمال المشروعة. 

 عبادةً كان ھذا العمل أو غیر عبادة.

بأن تعبدَ اللهَ كأنَّك تراه، فإن لم تكن تراه فإنَّھ یراك.و قد فسَّر رسولنُا الكریم الإحسانَ:   

و سلم أن الإحسان ھو المراقبة 5 تعالى في العمل، و فمعنى كلامھِ صلى الله علیھ 

استحضار القلب معاني ربوبیتھ جل و علا، و الانفعال بھا رغبة و رھبة، إذ أنھا من أعظم  

و أن تعبدَه كأنَّك واقفٌ بین یدیھ تراه، و من كان  أسباب الإخلاص، الباعث على الإتقان.

الكمال، و إن لم یكن على ھذه الحال فعلیھ أن یستشعر كذلك فإنَّھ یأتي بالعبادة على التمام و 

أنَّ اللهَ مطَّلعٌ علیھ لا یخفى علیھ منھ خافیة، فیحذر أن یراه حیث نھاه، و یعمل على أن یراه  

، فإن لم الله كأنك تراهفقولھ صلى الله علیھ وسلم في تفسیر الإحسان: أن تعبد  .حیث أمره

یشیر إلى أنَّ العبد یعبد الله على ھذه الصفة، و ھي استحضار قربھ، و    تكن تراه فإنھ یراك، 

ة  أنَّھ بین یدیھ یراه، و ذلك یوجب الخشیة و الخوف و الھیبة و التعظیم، كما جاء في روای

بادة و بذل الجھد في  أبي ھریرة (أن تخشى اللهَ كأنك تراه)، و یوُجب أیضاً النصح في الع

أي   :قولھ صلى الله علیھ و سلم: فإن لم تكن تراه فإنھ یراك. و تحسینھا و إتمامھا و إكمالھا

فإنَّ العبدَ إذا أ مُرَ بمراقبة الله في   ،تعلیلٌ لقولھ صلى الله علیھ وسلم: أن تعبدَ الله كأنك تراه

ذلك علیھ، و فیستعین  قربھ من عبده حتى كأنَّ العبد یراه، فإنَّھ قد یشقُ العبادة و استحضار 
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ه و علانیتھ، و باطنھ و ظاھره، و لا یخفى   على ذلك بإیمانھ بأنَّ الله یراه، و یطَّلع على سرِّ

علیھ شيء من أمره، فإذا حقَّق ھذا المقام سھُل علیھ الانتقال إلى المقام الثاني، و ھو دوام  

مَن شقَّ علیھ أن یعبدَ   و. البصیرة إلى قرب الله من عبده و معیتّھ حتى كأنَّھ یراهالتحدیق ب

كما قال  ، اللهَ كأنَّھ یراه، فلیَعبدُِ اللهَ على أنَّ الله یراه و یطَّلع علیھ، فیستحیي من نظره إلیھ

   ن إلیك.بعضُ العارفین: اتَّقِ الله أنْ یكون أھونَ النَّاظری

و قد نبھ الحدیث، على أن الباعث للعبد، على استفراغ الوسع، في رعایة جانب الله في  

العمل، قائمٌ و لو كان العبد لا یرى ربھَُ في الدنیا، مادام ربھُ یراه، و یعلمُ منھ كل خافیة و  

ل. فبھذه المراقبة یخلصُ البعد عبادتھ 5ِ عز و ج  ظاھرة.  

على العبادات فقط بل یتعداه إلى كل عملٍ عملھ   رَ و مفھوم الإحسان أوسعُ من أن یقُتصََ  

الإنسان. روى الإمام مسلمُ من حدیث شداد بن أوس رضي الله عنھ عن رسول الله صلى الله  

: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم  قال علیھ و سلم

الذبحة و لیحد أحدكم شفرتھ و لیرح ذبیحتھ.  فأحسنوا   

فھذا الحدیث یتعرض للجانب العملي من الإحسان، فیؤكد لنا أن طلب الإحسان و الاتقان، 

، و لیس قاصراً على العبادة المحضة، كما قد یخطرللبعض، ھ الإنسانواجب في كل ما یعمل

حسان في القرآن الكریم. و الحدیث في ھذا التأكید، یتوافق مع ما جاء من الأمر بالإ  

  تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر 7 8 ُّ 

٩٠النحل:  َّ فى  ثي ثى ثن ثمثز ثر  

 قال تعالى:

١٩٥البقرة:  َّ بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين� يم يز ير ىٰ ُّ   
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 كح كج قمقح فم فخ  فح فج غمغج عم� عج ظم طح ضم 7 8 ُّ 

٧٧القصص:  َّ  نم نخ نح نج مم مخ محمج له لم لخ لح  لجكم كل كخ  

 

اللهُ   جعلَ  فقد  .أعلى غایات خلقِ اللهِ للكون  ، حتى یضعھ فيالإحسانِ و یرتفع القرآن بمرتبة 

:الإحسانَ من الحِكَم التي من أجلِھا خلقَ اللهُ الإنسان. یقول الله تعالى  

مى مي نج نح  نخ نم نى ني هج همهى هي يج  مج مح مخ مم  لم لى لي  لخ    ُّ 

٢ - ١الملك:  َّ  يخ يح  

 ُّ َّ ٍّ ٌّ هي يج يح  يخ يم يى يي ذٰ رٰ ىٰ     ُّ 8 7

 ِّ ّٰئر ئز ئم  ئن ئى ئي بر بز بم بن بى  بي تر تز تم تن تى َّ ھود: ٧

و بذلك تمتد أبعاد الإحسان المكتوب تكلیفاً، لتلازم سلوك الإنسان في أبعد آفاق ھذا السلوك، 

و تصبح مَعلماً مُمیَّزاً، من معالم السلوك الإسلامي. و یكون إحسان العمل ـ أي عمل ـ  

نقص أو خلل،  ھمّاً من ھموم الإنسان المسلم في كل شأن بالإتیان بھ مستوفى تاماً، دون 

. من شؤونھ  

ابتداءً بالفعل البسیط، كذبح شاةٍ، یكون انطلاق المسلم ، على  ،في كلِ شيءٍ   الإحسانُ یكون

أساس إجرائھ على مقتضى التوحید، فیكون الذبح باسم الله، الذي خلق و أنبت اللحم، و  

سخر لخیر الإنسان، بإحداد رزق استحق الحمد و الشكر، و مقتضى الرحمة بالذبیح المُ 

 الشفرة، و تحسین الأداة بید الذابح. 

و الخشیة من الله عز و جل.    اتن الإحسان أیضاً في أعلى درجات الإیمان و في العبادو یكو

كیفیة ھذا ل ة الحسنةالأسو  قد سطر سلفنا الصالح بأقوالھم و أفعالھم أفضل الأمثلة وو
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أقوالھم و  ضربوا برَكَاتھم فكأنھم یراقبون الله في كل سَكَنَاتھم و حَ وا  حتى بات  الإحسان،

أثناء تأدیتھم  كأنھم  و  ،المراقبة للذات و للأفعال  ثلة العملیة على كیفیةِ الأم أفعالھم أحسنَ 

  : خَفِ اللهَ السلف قال بعضُ . غیراھا في مراقبة تامة C عز و جل  كلھا من عبادات و فعالھمأ

 على قدر قدُرتھ علیك، و استحي من الله على قدر قرُبھ منك. 

قالت بعضُ العارفات من السَّلف: مَنْ عملَ Cِ على المُشاھدة، فھو عارفٌ، و من عمل على 

   مشاھدة الله إیَّاهُ، فھوم مخلص.

  أنھ عز و جل مطلعٌ  إیاه، و اللهِ  ر مُشاھدةِ مقام الإخلاص، و ھو أنْ یعملَ العبدُ على استحضاف

في عملھ، و عَمِلَ علیھ، فھو مخلصٌ C،   المقامَ  منھ، فإذا استحضرَ العبدُ ھذا قریبٌ علیھ، و 

بالعمل.  اللهِ  غیرِ  ةلأنَّ استحضارَهُ في عملھ یمنعھُُ من الالتفاتِ إلى غیرِ الله و إراد   

رَ   ھِ تِ مقام المشاھدة، و أنْ یعملَ العبدُ على مقتضى مشاھدَ و  C تعالى بقلبھ، و ھو أنْ یتنوَّ

 القلبُ بالإیمانِ، و تنفذُ البصیرةُ في العِرفان، حتى یصیرَ الغیبُ كالعیانِ.

إلیھ في حدیث جبریل علیھ السلام، و یتفاوت أھلُ  و ھذا ھو حقیقةُ مقامِ الإحسان المشار

ة نفوذ البصائر.   ھذا المقام في بحسب قوَّ

دة، كقولھ تعالى:معنى قربِ الله عزَّ و جلَّ من عبدهِ و قد دلَّ القرآنُ على   في مواضِعَ متعدِّ  

 كل كخ كح كج�  قمقح� فم فخ فح فج غمغج� عم عج ظم�  طح ضم 7 8 ُّ 

١٨٦البقرة:  َّ  لح لج� كم�  

 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى  نم نخ نحنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ 

 تم تز تر بي بى بنبم بز بر ئي  ئى ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى

٧المجادلة:  َّ تن  
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١٦ق:   َّ ني نى نم نخ  نح نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ   

 برئي� ئى� ئن ئم ئز ئر� ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ� ىٰ رٰ ذٰ يي 7 8 ُّ 

١٠٨النساء:  َّ تر بي� بى� بن بم  بز  

بالنَّدبِ  كما في الصحیحین من حدیث أبي موسى الأشعري و قد وردت الأحادیث الصَّحیحةُ 

إلى استحضار ھذا القربِ في حال العباداتِ، كقولھ صلى الله علیھ وسلم: إنَّ أحدّكم إذا قام  

للذین  صلى الله علیھ و سلم و قولھ  بلةِ.یصُلِّي، فإنما یناجي ربَّھ، أو ربُّھ بینھ و بینَ القِ 

كرِ: إنَّكم لا  تدَعُونَ أصمَّ و لا غائباً، إنَّكُم تدعُون سمیعاً قریباً. و في  رفعوا أصواتھم بالذِّ

 روایة: وھو أقربُ إلى أحدكم من عُنقُِ راحِلَتھِِ. أخرجھ مسلم.

: (یقولُ الله عز وجل: أنا مع ظنِّ عبدي صلى الله علیھ و سلم في الحدیث القدسي و قولھ

ذكرتھُُ في نفسي، و إنْ ذكرني في ملأ، بي، و أنا معھ حیث ذكرني، فإن ذكرني في نفسھ، 

بَ منيِّ ذراعاً،  بتُ منھ ذراعاً، و إن تقرَّ ذكرتھ في ملأ خیرٍ منھ، و إنّ تقرّبَ منيِّ شبراً، تقرَّ

بتُ منھ باعاً، و إن أتاني یمشي، أتیتھ ھرولةً) أخرجھ البخاري و مسلم و غیرھما.  تقرَّ  

و الماء،  : خُلِّي بینكَ و بینَ المحرابِ ا بنَ آدمی: مَن مثلكَُ ئمةِ التابعینمن أ قال بكرٌ المزنيُّ 

أخرجھ أبو نعیم في الحلیة. كلَّما شئتَ دخلتَ على اللهِ عز وجل، لیس بینك و بینھَ ترجمان.    

، و استوحش مِنْ استأنس باMِ   ھِ و عبادتِ  اللهَ  هِ كرِ ذِ  في حالِ  ،و من وصل إلى استحضارِ ھذا

رجات أنْ تنقطعَ إلى ربك، و تستأنس إلیھ بقلبكِ، و عقلكَ، و جمیع  أعلى الدَّ ف ضرورةً. ھِ لقِ خَ 

حتى لا تؤُْثِرَ   كَ ھ في قلبِ تَ جوارحك حتى لا ترجُو إلا ربَّك، و لا تخاف إلا ذنبكَ، و ترسخ محبَ 

  أو في سَھْلٍ، أو في جبلٍ، و كان، أو في بحرٍ، نتَ علیھا شیئاً، فإذا كنت كذلك لم تبُالِ في بَرٍّ كُ 

شوقَ الظمآن إلى الماء البارد، و شوقَ الجائع إلى الطَّعام الطیب، و   قاء الحبیبِ وقكُ إلى لِ شَ 

افي عند العطشان في   اللهِ  كرُ یكونُ ذِ  عندكَ أحلى مِنَ العسل، و أحلى من الماء العذَبِ الصَّ

 الیوم الصَّائف. 
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فیتبعون أحسنھ. اللھم آمین. اللھم اجعلنا من المحسنین، من الذین یسمعون الكلام   
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من ھدیت و عافنا في من عافیت و تولنا في من تولیت و بارك لنا فیما أعطیت و قنا شر اللھم اھدنا في 

ما قضیت فإنك تقضي بالحق و لا یقضى علیك إنھ لا یذل من والیت و لا یعز من عادیت تباركت ربنا و 

منجا منك إلا إلیك.و لا  ٬تعالیت  

 

اللَّھُمَّ اقْسِمْ لنَاَ مِنْ خَشْیَتِكَ مَا یَحُولُ بَیْننَاَ وَبیَْنَ مَعاَصِیكَ ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تبُلَِّغنَُا بھِِ جَ نَّتكََ ، وَمِنَ الیقَِینِ 

نْیاَ ، وَمَتِّعْناَ بِأسَْمَاعِناَ وَأبَْصَارِناَ وَقوَُّ تِناَ مَا أحَْییَْتنَاَ ، وَاجْعلَْھُ الوَارِثَ مِنَّا ،  نُ بھِِ عَلَیْناَ مُصِیبَاتِ الدُّ مَا تھَُوِّ

نْیاَ  وَاجْعَلْ ثأَرَْناَ عَلَى مَنْ ظَلَمَناَ ، وَانْصُرْناَ عَلَى مَنْ عَادَاناَ ، وَلاَ تجَْعَلْ مُصِیبَتنَاَ فِي دِیننِاَ ، وَلاَ  تجَْعَلِ الدُّ

ناَ ، وَلاَ مَبْلغََ عِلْمِناَ ، وَلاَ  تسَُلِّطْ عَلَیْناَ مَنْ لاَ یَرْحَمُنَ ا. رواه الترمذي و قال حسن غریب و صححھ الألباني   أكَْبَرَ ھَمِّ

 

 اللھم توفَّنا مع الأبرار، و لا تجعلنا مع الأشرار، و قِنا عذاب النار، و ألحقنا بالأخیار. 

 اللھم اجعل خیرَ أعمارِنا أخرھا. و خیر أعمالِنا خواتیمھا، و خیرَ أیامنا یوم نلقاك. 

اللھمَّ إنِّنا نعوذ بك من عذاب جھنَّم، و من عذاب القبر، و من فتنة المحیا و الممات، و من شرِّ فتنة 

 المسیح الدجال.

للھم اغفر للمؤمنین و المؤمنات الأحیاء منھم و الأموات.ا  

المسلمین إلى دینك رداً جمیلاً. اللھم رد   

 اللھم اجعلْ ھذا البلدَ آمناً و سائر بلاد المسلمین.

 اللھم كن لإخوننا المستضعفین في مشارق الأرض و مغاربھا. اللھم كن لھم و لا تكن علیھم.  

 ربنا آتنا في الدنیا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار.

 عباد الله: 

 َّ تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئىئن ئم# ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ 

٥٦الأحزاب:   

 اللھم صلِ على محمدٍ و آل محمدٍ كما صلیت على إبراھیمَ و آل إبراھیم إنك حمید مجید.

 ربنا آتنا في الدنیا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار.

) ٤٥أكبَرُ و الله یعلم ما تصنعون (و أقم الصلاة إن الصلاة تنھى عن الفحشاء و المنكر وَ لَذِكْرُ اللهِ 

 سورة العنكبوت

 


